
 

 

 عمارة  عباس  لمیعة  شعر في ستعارةالا  جمالیة
 2آباد ، مرضیة1قریشي إیراد

 
 إیران   فردوسي مشهد،  جامعة وآدابها، العربیة  اللغة قسم  دكتوراه، بة طال.1

 1یران )الکاتبة المسؤولة( إ  ،مشهد فردوسي  معةجا،وآدابها  العربیة اللغة   قسم مشارکة،  أستاذة.2
 

 لخص الم
ال إحتعُد  عمارة  عباس  لمیعة  الشاعرات  شاعرة  من  وهي  الحر،  الشعر  لرواد  المعاصرات  الشاعرات  دى 

ات بجرأتهنَّ في طرح المواضیع، وخاصة تلك المواضیع التي تمت بصلة للمرأة الشرقیة، فهي غالبا ما تثور  المعروف
المحر بط على  یقتها  للجمیع  المواضالأ بذة  لتطرح  والتقالید،  عفو عراف  بجرأة  والتكلیع  التصنع  من  خالیة  ف،  یة 

تخدمة ما يخدم تلك المواضیع من أسالیب بلاغیة  ممتلئة بالأنوثة الواثقة، متزینة بتمكنها من اللغة العربیة، مس
تنوعة التي وضحت  الملصور الاستعاریة متها هي ا دلتضفي جمالیة وتقربها من المتلقي، ومن الأسالیب التي استخ 

بواسطتوبینت وشخصت   ذلك من خلال  وجسمت  به  ها كما سیتضح  انتهجنا  الذي  المتواضع  المقال  هذا 
لبی والتحلیلي  الوصفي  الأسلوب  المنهج  هذا  مع  والأحاسیس  والمشاعر  الأفكار  وتألف  الجمال  مواضع  ان 

له توصلنا  التي  النتائج  ومن  الأنمو من خلال    ا البلاغي،  بعض  دیوان  ذجاقراءة  من  المختارة  الشعریة  أغاني  ت 
شخیص  رة الفائقة في التعبیر عما يجول بخاطرها من خلال المزاوجة بین التهو مدى تمتع الشاعرة بالقدعشتار  

 والتجسیم والإیضاح في الصور البلاغیة المتعددة.
 یعة عباس عمارة. توضیح، لملالاستعارة، التشخیص، التجسیم، ا   :الدلیلیةالكلمات 

 
 المقدمة  .1

العالم  والأنام نبینا محمد وعلى آله الأطهار. تعُد  والسلام على أفصحِّ العربِّ  ین، والصلاة  الحمد لله رب 
الیب البلاغیة التي عُنَي بها العلماء، ولذلك فقد نالها من الاهتمام الشيء الكثیر قدیما  الاستعارة من أهم الأس

من الصور الاستعاریة    لأدبي بأنواعز الأدُباء والشعراء نتاجهم ا طر   جمالیة خاصة فقد  تاز به من وحدیثا، ولما تم
وقوف على أهم صور الاستعارة  بیر عما يجول بخواطرهم بأشكال مختلفة، فلذلك كان هدف هذا البحث ال للتع

عمار  عباس  لمیعة  وهي  الحر  الشعر  رواد  من جیل  تعُد  نتاج شاعرة  التي كا ةوجمالیاتها في  ن شعرها كروضة  ، 
 ستعارة به.ة الألوان لتنوع وكثرة صور الانوعمت

الباحثة   اختیار  دوافع  استومن  في  المتمثل  العملي  المیدان  بأن  إدراكها  هو  خاصة،  الموضوع  قصاء  لهذا 
  برسم بوح  ة الصور البلاغیة عامة والاستعاریة خاصة كفیل باستیعاب المادة الدراسیة أولا، وثانیا الاستعارة كفیل

أما الدافع وراء اختیار  شاعر لتُولد شكلا  جدیدا،  الواقع والم  ل فرشاة رسم سحریة، تزاوج بیناثالكاتب لأنها تمُ 
ها لنفس الباحثة وكثرة الصور الاستعاریة في طیات دواوینها.  هذه الشاعرة دون غیرها فهو قرب مواضیع شعر 
في    مختلفة منها الأنساق الثقافیةیع  دبي لمعالجة مواض تاجها الأن وقد تناول بالدراسة والبحث عدد من الدارسین  

لمیع عیَّ شعر  للباحث  عمارة،  بابل/  ة عباس  الویساوي، جامعة  بعناون شعر  2016اد حمزة شهید  ودراسة   ،
 

1 - Email: mabad@um.ac.ir 
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  -م، الجامعة المستنصریة2017ة عباس عمارة، دراسة دلالیة )المجموعة الشعریة الكاملة(، ولاء علي ناصر، لمیع
ر لمیعة  سة بموضوع الاستعارة في شعفتنا على دراة العربیة، ولم نقف بحدود معر للغقسم ا  -الأساسیة  ة التربیةیكل

بع مستعینین  الموضوع  هذا  من  لجانب  تطرقنا  لذلك  عمارة  الشعریة  عباس  الأعمال  أهمها  المصادر  من  دد 
المعاصر   العراق  شاعرات  معجم  و  عمارة،  عباس  لمیعة  للشاعرة  هادلالكاملة  وانزیاسلمان  الطعمة،    حاتي 

 قدر المستطاع ومن الل التوفیق.  دةحام، لغرض تقدیم دراسة مفیب( لحسام اللالروح)دراسة في بلاغة الأسلو 
 . لمیعة عباس عمارة 2

ت سماء الشعر العراقي الحدیث، وأضفت علیه من شخصیتها الكثیر. فبعد أن أسعدت ولادتها  نجمة أنار 
عراقیة متجذرة   صابئیة بأصول من أب وأم یتبعون الدیانة ال ونة م، المتك1929ریخ بسیطة بتألفي بغداد عائلتها ا

ري رغم سفر  (، ومتمسكة بحب الوطن ترعرعت هناك متغذیة على التماسك الأس39م،ص1955)الطعمة،
منه في عام   التي تخرجت  العالیة  المعلمین  دار  دراستها في  أكملت  وقد  الزهور،  بعمر  م  1950والدها وهي 

 (. 4م،ص2018لحدیث حین ذاك )كاظم،ر اثلة من رواد الشعوسط 
ة أظفارها، فبغم من نبذ صدیقاتها في المدرسة لها بسبب مرضها  تنا قویة الشخصیة منذ نعومكانت شاعر 

من في الجهاز التنفسي وابتعادهن عنها، إلا أنها كانت من الشخصیات التي تركز على ما تتمیز به لیس إلا،  المز 
ماضي بما    جاب شاعر المهجر إیلیا أبولثقة أیضا إعتها بنفسها، ومما غذَّا هذه اوثق ابا على تكوینها  ا أثر إيج مم

إذ أنه كان صدیق والدها    –هو في المهجر  كتبت وهي بعمر الرابعة عشر، حیث كانت تبعث ما تكتب له و 
إن في    :" ه بكتاباتها قائلارب عن رأیع ، ومن شدة إعجابه بشعرها نشر لها أول قصیدة في جریدة السمیر وأ -

 (.7م،ص2019)الشرقي،نهضة شعریة مقبل العراق"   فال فعلى أیةالعراق مثل هؤلاء الأط
 . المؤثرات في شاعریة لمیعة عباس عمارة  1 .2

تمعن في حیاة لمیعة عباس عمارة يجد من أهم المؤثرات في شاعریتها تكوین شخصیتها أولا الذي كان  الم
أنه كانبسفر الأب وابتعاده عن أولاد  أثررابط أسري لم یتیاة وسط ت لحنتیجة ا إذ  البعید القریب بتواصله    ه، 

ضي على تكوین وصقل شاعریتها ثانیا  لمستمر رغم المسافات، وبعد ذلك نجد الأثر الفعال لدور إیلیا أبو ماا
ت  ما  وثالثا  غالبا،  الاجتماعي  الرومانسي  المذهب  اتجاهها صوب  من  تبل وحتى  به  ور متع  معرفیة    صیدثقافة 

د غیر قلیل من الشخصیات المعروفة  ت أنثویة جعلها مقربة لعدوسما  یة الفصح لغوي نتیجة حبها للغة العربی
قربة في  على الساحة الأدبیة في ذلك الوقت  

ُ
وفي مقدمتهم الشاعر بدر شاكر السیاب، إذ كانت صدیقته الم

لاغتر  وقد كان  العالیة،  المعلمین  العا دار  عن  ع بها  وابتعادها  والاجتمنه  راق  السیاسیة  الأحداث  اعیة  إثر 
ا  لات عانقت قصائدها الشعریة، إلا أن هذه المضایقات ما زادتها إلا حبات الأمنیة دور واضح ودلاوالمضایق 

لأرض الوطن فطرزت ثلة من قصائدها باسم العراق أو قصدته بذكر بغداد أو أحد معالمه، وكأنه یسري بین  
دوما،  و عر  و قها  بعزة  به  لتر تنستتغنى  وتحن  معطاء،  جمیل  له كل  الوطن  ب  هذا  تلك  بة  بینت  الجریح، كما 
 (.42-32،ص2021شاعر وأعربت عنها في قصیدة بغداد أنت )عمارة، الم
 ات شعر لمیعة عباس عمارة. سم  2 .2

ادس من عام  ف الشهر السص الذي انتهى في منت  -لو أبحرنا بین دواوینها الشعریة القلیلة قیاسا بعمرها  
وبعدم  2021 متكررة  دماغیة  جلطات  نجد  -غیبوبة  إثر  ا،  بسهولة  امتاز  شعرها  السهل  أن  فهو  لألفاظ، 

لطبقة البسیطة، حیث استمدت هذه السهولة من طبیعة  الممتنع القریب من ذوق مثقفي المجتمع وعامته من ا
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زن من غیر قافیة فیه تكرار  بو   تاز بكونه حرادائي الذي یمن المجتمع الذي أحاطها أولا وثانیا من طبیعة الشعر الم
 (. 5م،ص2021البساطة والعفویة والبدائیة على العموم )عمارة،بصورة عامة تبدوا علیه    میلي مقصود وهوتج

لمیعة عمارة الشعر باللهجة العامیة كما كتبته باللغة الفصحی، وتطرقت به إلى مختلف القضایا  وقد كتبت  
وا بلغلمج الوطنیة  مفهومةتمعیة  بسیطة  ث  من  ة  منابع  تنوع  رغم  العامة  شعقبل  فضم  المواضیع  قافتها،  من  رها 

شعره  الوطنیة في  وكان  للماضي  وحنینها  بالوطن  الوثیق  وارتباطها  لبغداد  العرب  عشقها  لقضیة  مساحة  ا 
م أغلب  المجتمعیة  المواضیع  على  المسیطر  وكان  وتبعاته،  الصهیوني  والاحتلال  ا  افلسطین  له  لمرأة،  تتعرض 

والمعشبشعفأفصحت   العاشقة  المرأة  عن  تج رها  لا  التي  اعوقة  رغم  بل  عاطفتها،  أنها  رفها  إلا  بعاطفتها  ترافها 
 تتنكر لعادات أو تقالید لكنها كانت تحب وتشهر بحبها لكن تحكم  تتمتع بقوة المرأة العربیة الأصیلة التي لا 

)عمار  الضیق  الباب  بقصیدة  فقالت  سأب75ُ-74م،1971،  ةعقلها  قال:  قلتُ:  قي  (:   / مفتوحا   بابي 
 لن یمسخني شوقي / لن تحملني للصلبِّ جروح... إلخ  /ن تجتازَ البابَ المفتوح../ لكن قدمي لوأبُقي.

عن  لنا  نقلت  بشخصیة كلا    وأیضا  توشحت  وكأنها  السائلة  وعن  حبیبها  خلعت  والتي  المطلقة،  لسان 
ت عن واقع التجربة إ ال  تماعي بشخصیتهاوالأثر الاج  منهن وعبَّ أننا نلاحظ  ثوریة في مجتمع عربي منغلق،  لا 

على   مهیمنة  النساء  قوة شخصیتها  من  قوتها بشخصیات  تعزز  قصائد  هناك  بل  قصائدها.  كل شخصیات 
وما  الم خیانة  أو  خدیعة  أو  خذلان  عن  الناتج  المرأة  انكسار  بشعرها  نجد  فلا  أسطوریا.  أو  تأريخیا  عروفات 

وسمو اجهة الصعاب بكل اعتزاز  ة قادرة على مو المریرة التي تنقلها لنا امرأ رب  ارها رغم التجاه، فهي بأشعشابه
من أحداث، فنتاج كل شاعر عبارة عن  ورفعة. وكما نعرف بأن الشعر هو انطباع الشاعر عن ما يجول حوله  

  فاظ بنسج  من الأل  جم ما حوله تر تفاعل الأحداث الخراجیة مع مشاعرة الشخصیة مما ینتج عنها نص أدبي ی
 قوة شخصیتها في أشعارها عامة. لقي، وهذا ما یوضح بیان رة بنفسیة المتوالكلمات ذات الدلالات المؤث

 نتاجها الشعري .3 .2
لم الكبیرة  أولا  الشاعرة  متأثرة  فانطلقت  الطفولة  عمر  في  وهي  الشعر  عرفت كتابة  قد  عمارة  عباس  یعة 

سم  المعروف هناك با  ب العراق، فقالت الشعر الشعبجنو دینة العمارة  لد ومات في م و بجدها والد أمها الذي  
 ت أول أبیاتها:)الأبوذیة( حیث كان 

 على الخدین محبوبي وسمني /  گني وسمنيتشوف الناس ظاهرت وسمني / وما تدري الدهر ط
د في  وج   رة الجد، لأنهعلیه إلا بثو   هذه الأبیات التي قالتها بفرح لجدها لأنها أول إنجاز شعري لها لم تقُابل

تناسب   لا  معاني  الطفلة،الكلمات  تلك  الأ   عمر  )وسمني(  شعرت  فمعنى كلمة  أنها  إلا  القبلة،  هي  خیرة 
الشعر   من  اللون  بهذا  فستمرت  بالفصحى  بتمكنها  قصیدة  أول  ماضي  أبو  إیلیا  لها  نشر  حتى 

نظم7م،2021)عمارة، بدأت  أنها  رغم  ذكره_،  تقدم  _ كما  بع  (  وهي  إلاالشعر  الطفولة  أمر  نتاجها    ن 
قلیل جدا  بعمرها    الشعري كان  دو قیاسا   عام  تسعین  تعدى  مشاعر  الذي  من  بها  مر  ما  مختصر  به  نت 

(  208م،2014ا هو الرومانسیة، وأما عناوین دواوینها )محسن،  وأحاسیس وكان الإطار الغالب على شعره
م، یسمونه الحب  1971قیة  عرام،  1969عشتار  م، أغاني  1962م، عودة الربیع  1959الزاویة الخالیة    فهي:

العم1972 أنبأني  لو  الأخیر1980راف  ،  البعد  الـ1987  م،  قبل  بالعامیة،  )عمارة،    2000م، 
 (.104م،2001
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 ارة . مفهوم الاستع3
وهو   زیادة على الأصل  والتاء(  )السین  أن حرفي  ومعلوم  استعار،  الفعل  اللغة هي مصدر  الاستعارة في 

لشيء وأعاره  وه بیتهم، وقد أعاره االعارة: ما تداول ب أي طلب العارة، "والعاریة و لطل یادة تفُید اعار( وهذه الز )
والتدا المداولة،  شبه  والتعاور  والمعاورة  إیاه  وعاوره  )ابن  منه  اثنین"  بین  یكون  الشيء  في  ول 

 (.618م،1990منظور،
بالغ   له  الاستعارة  فإن موضوع  الاصطلاح  الاأما في  عند  لهلأهمیة  لما  الصورة    من  علماء  إیضاح  أثر في 

للغات الحیة حالیا  هو موضوع الاستعارة، فهي موضع اهتمام  أهم ما یشغل الدارسین  وتقریبها، و"إن    وبیانها
نیین، وفلاسفة اللغة، والمناطقة.. ونتیجة لهذه الاتجاهات المختلفة فإنَّ النظریات حول الاستعارة  من قبل اللسا 

تنوعت،  وتأ )مفویلها  تعدد81م،1992،تاحواختلفت"  لذلك  ونتیجة  بتعدد (،  المفاهیم  تناولها    ت  من 
دراستي لأنبالدراسة   اعتمدته في  الذي  السكاكي  تعریف  هنا  أورد  أني  إلا  تعریفا  شاملا  من علماء،  ه فصَّل 

ت "أن  هي  بقوله:  فعرفها  الجرجاني،  القاهر  عبد  تعریف  من  وأفاد كذلك  اذ للاستعارة  أحد طرفي  لتشبیه،  كر 
شبه في جنبه الطرف الآخر، مُدَّعیا  دخید  وترُ 

ُ
شبه به، دالا  عول الم

ُ
لى ذلك بإثباتك للمُشبه ما يخص  س الم

شبه به" )زرزور،،
ُ
المتولدة من صور الاستعاریة تشع جمالیات بلاغتها في نظم  (، ومن علاقة ا369الم لمشابهة 

أشعار لمیعة    ا نتتبعه _ قدر المستطاع _ في ا م نفعالیة، وهذ رات خارجیة وا ثالشاعر وترتیبه لما یتعرض له من مؤ 
ختار من دس عمارة اعبا 

ُ
 یوانها أغاني عشتار.لم

 . جمالیات بلاغة الاستعارة في دیوان أغاني عشتار4
القارئ   على  تأثیر  لها  ومشاهد  إيحاءات  ذات  صورا   ونسجها  للاستعارة  عمارة  عباس  لمیعة  توظیف  إن 

النص، وجعلتها  ة رغم بساطة ذلك  جمالیة، ارتقت بنصوصها الشعریمة  ء، كان له قی ع على حد  سوا موالسا
البلاغي وحسن توظیفه مما سیتضح من خلال استعتتمیز مم أنموذجات شعریة  ا یؤكد جمالیة هذا اللون  راض 

 منوعة من نتاجها الأدبي وذلك على النحو الآت:  
 ت  تشخیص المحسوسات والمعنویا .1 .4

التشخ "  یعُرف  أفكار مُجردنسبیص بأنه:  إلى  البشر  أشیاء لا ة صفات  إلى  أو  مثال ة،     تتصف بالحیاة، 
الرمز  القصص  أو في  المسرح الأخلاقي،  جسدة في 

ُ
الم والرذائل  الفضائل  الوسطى،  ذلك  العصور  یة الأوربیة في 

(،  102م،1984اطیر" )وهبة،سومثاله أیضا مخاطبة الطبیعة كأنها شخص یسمع، ویستجیب في الشعر والأ 
من لذلو  الكثیر  عمارة  لمیعة  الاستعاریة  ك كونت  خلال  الصور  من  قصائدها،  الحیاة    في  عناصر  تشخیص 

هذه الصورة ویُضفي علیها قیمة جمالیة خاصة، ذلك  والطبیعة، موظفة  ذلك أحسن توظیف، ما یوحي ببلاغة  
ت في هذا الكون، إذ تُزیل  وداة بین الموجاص عالم الألفلخأن الصورة الاستعاریة " تخلق مِّن التشخیص عالمها ا

فإذستعارة الحواجز بینالا )الصائغ، الإنسان وسواه،  ذاته، ویتحرك"  ینطق ویعي  (،  37م،2003ا كل شيء 
فات، وإثباتها للمعاني التي یرُاد عرضها من    ومما یدفع الشاعر بالغة في توكید الصِّ

ُ
إلى الاستعانة بالتشخیص" الم

أقدر على إحداث  عن طریق التشخیص    دثه الصورة في مخیلة المتلقيتحُ   لتخییل الذي الصورة، وجعل ا   خلال
)ناجي،الاست بة"  ناسِّ

ُ
الم التجأ177م، 1984جابة  التي  الاستعارة  صور  أبرز  ومن  إلى  (،  الشاعرة  بها  ت 

  ن الشاعرة ترسم أ التشخیص في دیوانها أغاني عشتار بقصائد عدة منها )همسة( حیث نلمس بهذه القصیدة  
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عض القیود والروح تصارع  ة التي تجعل الدموع توتبین مدى المعاناا عن أحزانها، فتلجأ للتجسیم  فیهصورة تعب  
 وتوغل في تلك الرحلة الغامضة حیث تقول:

ریح یداري هواه / ویكتم صرخته الیائسة / وینسج وجها كورد الربیع / یرف على مهجة بائسة /  كلانا ج
ص( /وتوغل  ا  بلا شاطئ )تشخی، إذ روحه الحالمه / تصارع لجخیهشخیص( / برستعض القیود )ت  ، ینز دموعا

 تمة.في رحلة قا
الشاعرة دیوان  من  مواطن كثیرة  في  الاستعاریة  الصور  هذه  مثل  بلاغة  ونلاحظ  مدى  یوضح  وهذا   ،

أنها  بشكل متداخل وكو توظیف الشاعرة لمیعة عمارة من خلال تشخیص المحسوسات والمعنویات بقصائد عدة  
 المكنیة عندما قالت:  ورة من صور الاستعارة( نلمس ص9م،2001ة،فنیة، ففي قصیدة براءة )عمار  وحةتلون ل

ید بین  أوقعني  الذي  ما   / یا شعر علیك  اللاعن  الهمس  لعنة  الورى مكتومة /وخفي  أسرار  / كل  یك؟ 
تل / كل بؤس  قا  ني / كل جرحمقلتیك / دعك م   مفضوح لدیك / كم سبیل هربنا لذنا به / ولمحنا في الحنایا

 جاء یقفو خطوتیك 
م من الشاعرة بالباءة من الحزب الشیوعي  1965ومة سنة ردة فعل على طلب الحككانت هذه القصیدة 

له   تنتمي  لم  قالت هذه  التي  به  تمر  عناء  هو سبب كل  به في شعرها  وتصرح  تبوح  ما  أن  منها  فظنا   فعلیِّا ، 
بهیئ  الأبیات فصورت له  الشعر هنا  إنسان  اللعن، وحتى  یدی ة  یستحق  ومقلتین  الإنسان  یشبه  ن جاء  البؤس 

 طى الشعر فیلازمها.یبحث عن آثار خ
الكویت   إلى  الشاعرة في قصیدة رسالتین  فنیة بالاستعارة  16م،2001)عمارة،2ونجد  قد رسمت لوحة   )

تمتلك امرأة  النسائم وكأنها  تنبض حبا  حینما نادت  لتطلب منهقلبا بین ضلوعه  المكنیة  اا  مَن  ا  لعطف على 
فهو غریبٌ مُتعَبٌ ضاقت به الدروب / ویا رِّمال    / ئم الخلیج في الضلوع  قالت: ضمیه یا نسا أحبته وأراحته ف

شفة الصحراءِّ تمتص من الخلیج / سفائنَ البترولِّ والعنبِّ والمحار / تبَیَّني خُطى حبیب    الشطِّّ في الكویت / یا 
 لقفار اتعَبُُ 

  قل ویدرك، بل أیضا لهعاملتهم كإنسان یعص الشاعرة للرمال والصحراء ومشخینرى أیضا ت  وبعد ذلك 
حاري. وفي قصیدة على الخلیج  القدرة على اقتفاء أثر حبیبها، فطلب منهم البحث عن خطاه التي عبت الص 

على كثرته،  والعذاب دلالة    ( من ذات الدیوان نجدها تستفهم بحزن عن الهم21-19م،2001العربي )عمارة،
بدافع الحنین إلى بغداد تطلب من  ثقل أحزانها التي هو  و إنسان مدفون، ول ن القلق والهم، والعذاب والشجوكأ

ك تطلب من الحنین الصمت وتنعته بأنه لجوج، بل إن صفته هذه  الهم بعد ذلك أن یعطیها الغرق، وبعد ذل
 ستجعلها تدفنه حتى تستریح فتقول:

تِّ الغَرَق /إذا كان  ا جدولَ الهمِّّ ها/ فی   ]...[ذاب  وشجو  دفین؟/   علقلق / وأيِّّ  همّ  یطوفُ اعلى أيِّّ 
/ أحن لبغداد... /    ]...[ یاحنین؟ /  ماؤكَ یرقى الجبین / أحن ُّ لبغدادَ... / ماذا تركتَ / ببغدادَ من بهجة  

عُ عالمنا با نوُسِّّ  / أبي  بقایا  الترابِّ  وماصّه یا حنین! / فكلُّ  أكثر من ك كا لغرور /  . / سأدفنُ هذا  وكبن 
.ج / بعیدا  على شا الحنیَن اللجو   طيءِّ المغربِّ
عرة للوطن التي طالما  في هذه القصیدة صورة من صور الاستعارة المكنیة فبینت لنا مدى حنین الشافنلمس 

تلك  كنها من إیصال  عبت عنه ببغداد، فشخصت الهم والحزن والقلق والحنین بشكل یدل على بلاغتها وتم
 صورة مؤثرة. س ب الأحاسی
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یرا، فنجدة أحیانا متداخل مع التجسیم في  ارة يجد منه نتاجا وفص في شعر لمیعة عمفمن یقتفي التشخی
المقتطفات التي ضمت بثنایها التشخیص في صور الاستعارة المتنوعة التي  عدد من القصائد، ونورد عدد من  

 زخرفت الشاعرة بهن قصائدها. 
التشخی  ي قصیدة العائدفف ر اللج بهیئة  في قصیدة همسة تصو  قولها: حین ودعت الأماني، و ص في نجد 

: والشمسُ في عزتها  تقول: تصارع لجا  بلا شاطئ، وفي قصیدة حلم تصور الشمس بهیئة مریض فتقولإنسان ف
ینها  بع  ن فتنیمهنَّ لنوم من الإنساا أوهى من الشموع،... وفي قولها: أنُیم عینيَّ بعینیكَ كما تنام، تستعیر للعیون  

الخدود على لطفه، وتغدو عیونها مسمع،  دة حریر الصین تنُیم  وم. ونجدها في قصیوكأن عینها مكان معد للن
أه في  الصورة  نجد  صورته  قصیدة  )أغاني  وفي  الباسم  بوذا  قصیدة  وفي  معها،  وتصحو  الشاعرة  داب 

حرا  یذُی / یا رقُي بابلَ، ( تقول:67-25م،2001عشتار،  ویغتالُ القدر.  خر،مهجة الص/ب یا سِّ
( التي  74م،2001ا أحلام الغیوم )عمارة،یضا نجد ذلك في قصیدتهشخص المعنویات، وأنجدها أیضا ت

العیون وقطرات المطر  یتضح من عنوانها التشخیص وبقوله أعینُها قطراتُ المطر، حیث شبهت هنا  ا: تدُغدغُ 
 نفسها.  وبعث البهجة في الذي يحاول ملاطفتها  بالإنسان

 تفوق الصورة على الحقیقة  .2 .4
النفإن ا  أقوى  س من مشاعر وأحاسیس  لتعبیر عما في  باستخدام الصورة الشعریة، له بالغ الأثر، وقدرة 

المباشر الموافق للحقیقة على أرض الواقع أحیانا، وقد ذكر أبو هلال العسكري هذا الأثر    من التصریح بالكلام
صیبة تتضمن ما لا تتضمنه  رة   الاستعاقوله: "ولولا أنَّ بللاستعارة  

ُ
  ائدة، لكانت الحقیقة الحقیقة من زیادة فالم

تعارة عندما قال: " إنَّ العقلاء  (، وأكد الرازي هذه المیزة للاس268م،1886أولى منها استعمالا" )العسكري،
)الرازي، الحقیقة"  من  أبلغ  الاستعارة  ولذ132م،2004يجزمون بأن  المل (،  والأحك نجد تصویر  س  اسیشاعر 

عما یعتریها من مشاعر بكل عفویة  ورة وتنسیقها فعبت  نفس بسبب إتقان الصمن قبل الشاعرة أقرب إلى ال 
 (:79-77م،2001)عمارة،مؤثرة حین أنشدت قصیدتها العطر المكتوم 

یصي(  وعا  ذلیلة )تشخمأتدري بأني أذوب حنینا  إلیك )توضیح( /.... / أأبصرتَ من خللِّ الكبیاء / د
 وجهَ السماء )تشخیص( /  ص( / وكنتُ أمَُوِّهُ وتبدو بخیلة؟ )تشخیتسیلُ على راحتیك )تجسیم( /    حا  ورو   /

سُّ / لتجهل أمري. / وإشراقتي، والتماعُ عُیوني )تشخیص( /  وأكتُم عِّطري )تجسیم( / وأغُمِّضُ عینيَّ عما أُ  حِّ
 .ليَّ / تعالَ إ  درا  في الضیاع:اوبردُ یدَيَّ )تشخیص( / تنادیكَ یا س

اع مشاعرها مع كبیاء الأنثى  تفاعل أحاسیسها وصر   سمت صورة تبین فیهافنلاحظ بكلماتها هذه كیف ر 
أنواع من الاستعارة المكنیة  الشرقیة حتى لا یظهر علیها ضعف الإنسانة الم  تیمة، وذلك من خلال استخدام 

 التشخیصیة والتجسیمیة. 
تقدم  فیما  الشع   فنلاحظ  الأبیات  الصورةمن  أ الا  ریة  قولها:  في  المكنیة  حنیستعاریة  أذوب  بأني  نا   تدري 

الحنین  شبه نفسها بقطعة ثلج، حیث رمزت للثلج بـ)أذوب( تذوب من شدة حرارة مشاعر  إلیك، فهي هنا ت
توض  لغرض  الاستعارة  هنا  ونلاحظ  مادیات  من  یلامسها  ما  حرارتها كل  تذیب  نار  الحنین  هنا  حي  یوكأن 

أأَْرقُ / حتى  خَبَ؟ / تُصدِّقُ    قائلة: وأهفو لأدنىوتستمر بالحدیث الخیالي معه    یة،ا الانفعالولبیان حالته  َ أنّيِّ
لإیص  منها  رغبة  الفِّكَر؟،  مِّنكَ  ألُوِّنُ   / الشخصیة،  الصباح  مشاعرها  أثر كبت  من  له  النفسیة  معاناتها  ال 

ى كفیه كالماء  عل  أصبحت تسیلمكنیة_ وروحها    ةفأصبحت دموعها كشخص ذلیل _هنا تشخیص، استعار 
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الماء   یرید فلا تروي    وحها رغم سیولها علىرمز للكرم إلا أن ر ورغم أن  كفیها كانت بخیلة لا تجعله ینال ما 
للمشاعر   عاطفته نحوها كانت وكأنها  هنا تج  –عطشه  بكم  یشعر  مكنیة _، وحتى لا تجعله  استعارة  سیم، 

نجد الشاعرة    یها ینادیه ويحاول فضح أمرها،ء فذلك فكل شي شاعرها لكن رغم  متغطي وجه السماء وتكبت  
ا الاستهنا  الصورة  لتبینستخدمت  التوضیح  وأحیانا  غالبا  والتجسیم  التشخیص  بین  فداخلت  المكنیة    عاریة 

 حقیقة ما تشعر به بشكل مؤثر.
 تجسیم المحسوسات والمعنویات  .3 .4

" بالتجسیم:  الحیقُصد  الصفات  الأشیاء  سخلع  على  بالصفات  دو   والمعنویاتیة  علیها  الإسباغ  ن 
)اللحام،الإن توظیف  20م،2018سانیة"  لذلك  مما  (،  المعنویات،  أو  للمحسوسات  التجسیمیة  الاستعارات 

الشعریة   النصوص  التشخیص وشریكه في تحقیق  یزید  التجسیم هو قسیم   " أنَّ  وقبولا ، ولا شك  وتفردا   تمیزا  
الاستعار  ا   ةفاعلیة  النقل  ذلك  للأفك في  ع  ار،لفني  من  والمعنویات،  بالتوالمفاهیم،  تسم 

ُ
الم عالم  المها  إلى  جرید 

 وسات، فتتجلى في كیان حسي یرُبها إلى الأذهان، ویُضیف إلیها ما یوضحها.المحس
للمیعة   الشعریة  الأبیات  من  مقتطفات  من خلال عرض  وإدراكه  التجسیم  ماهیة  على  الوقوف  ویمكننا 

المثال  عمارة، سبیل  ذا   على  )الغكرتقولها:  قصیدة  من  الوهن،  فتتها  في    نلمس  الأعمى(  الصورة  د  هذه 
تفالاستعار  الذاكرة شيء صلب  وكأن  الذاكرة،  من خلال تجسیم  الشاعرة  توظیف  بلاغة  بفعل شدة  یة  تت 

ال تشتت  عن  جدا كنایة  صغیرة  قطع  إلى  تحولها  إلى  أدى  مما  به  مبالغ  بشكل  علیه  الهم  بفعل  ذضغط  اكرة 
 طات.  الضغو 

مل كالعطر تلازم كل  وكأن أثار هذه الأناس الأنامل إلى عطر  دة )ثمالة( نجدها قد حولت ملمقصی وفي  
ال الكأس كالشهد  ذلك  من  الارتشاف  وأثار  به،  تحتك  من  جسم  صفة  هنا  الشاعرة  ألصقت  فقد  ذائب، 

یة  ريح تعارة التصورة من صور الاس صصفات العطر بالملمس وأیضا صفة من صفات الشهد بأثر الارتشاف ب
 فقالت: نامل وأثر الارتشاف من خلال تجسیمها لملمس الأ

 مسك من أناملها على الزجاجة 
 والشهدُ من شفتیها ذائبٌ فیها 

ة عمارة صورت الشوق بهیئة البساط السحري الذي ینقلها إلى حیث تلتقي  قصیدة )حلم( نجد لمیع  وفي
الاستعار  هنا  فنجد  ترُید،  ج  ةبمن  التي  الالمكنیة  بها  الوحید  شاعسمت  سبیلها  لأنه  الحلم  إلى  رة  الذهاب  في 

 ما أرادت نفسها.حیث 
لتي قد تبدو للقارئ أنها  د في شعر لمیعة عباس عمارة أنموذجات عدة من الصور الاستعاریة واللوحات ا ونج

بمثلها، لأنها في عداد   وتغریه بالتقلید فلا یتمكن بالإتیان  و ا سهلة وبسیطة  الممتنع،  الاختلسهل    صار بهدف 
 بغرض التجسیم: ستعاریة التي كانت سندرج جدول لعدد من الصور الا

نوع  البیت الشعري القصیدةاسم 
 الاستعارة

 التوضیح 

 تشبیه العادات بالعفن تصريحیة اث والعرفمن عفن التر  اللقاء الخالد 
 ة تشبیه العمر باللقم مكنیة ونقضم أعمارنا في ركود  تناءیت 

 جافي بالثلجتشبیه الت مكنیة فتعل التجافي ب مویذو  الكویت رسالتین إلى 
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الذكرى  ئدالعا على    وأعتاش 
 البعیدة

والثغرَ   الشعرَ  وأذیب 
 وعینیك قصیدة 

 مكنیة
 مكنیة

 بالطعام تشبیه الذكرى 
 تشبیه بالثلج 

 مباغتة

 تشبث في وجهك الهم 
ذلك   الصمت  غلفت 

 الغزل الحلو 
 ا رقیقا ینسابُ في أذنی

 مكنیة
 مكنیة

 ن حي كائ شبیه الهم بت
بمادة   الصمت  تشبیه 

 تغُلف 

 بیه الدموع بكائن حي تش مكنیة تعض القیود  ینز دموعا، همسة
 . الإيجاز  4 .4

أ اللفظ  یكون  بأنه   " الإيجاز  الكلام"  یعرف  یفُسد  إخلالا  وإلا كان  به  الوفاء  مع  المعنى  من  قل 
من خصائصها التي تذُكر بها،  " و ة وروائعها  فوائد الاستعار   (، لذلك فإن الإيجاز من 344م،2006)مطلوب،

ن المعاني، بالیسیر من اللفظ، حتى تخرج من الصَّدفة الواحدة عدة  أنها تعطیك الكثیر م  هي عنوان مناقبها، و 
( فإذا الإيجاز من علامات بلاغة الشاعر  43رر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر" )الجرجاني،من الد

یمر به من مشاعر أو    صورة استعاریة لما صورة الاستعاریة من خلال نسج  ال  نه في توظیف ا یدل على تمكممو 
لیلة لها أثر واضح في النفس، فلذلك  مؤثرات خارجیة، بحیث تؤدي الكثیر من المعاني المؤثرة في النفس بألفاظ ق

)سندریلا(    یدةشاعرة في قصفنلاحظ قول ال  ،نجد جمالیة البلاغة في الإيجاز التي یتطلبه مقتضى الحال أحیانا
ما مرتاستثمرت صور الاست لبیان  قاسیة فو   عارة  م عندما  1968صفت ما حدث لهم سنة  به من ظروف 

به   تسكن  الذي كانت  البیت  من  حائط  عام  هُدم  منذ  به  مامرت  نعلم  وعندما  بجروح،  -1963فنجت 
ت1968 ملخص  القصیدة  هذه  أن  نستنتج  قاسیة  ظروف  من  فذكلم  الأحداث،  الشاعرة  ك  من    عددرت 

 قوتها رغم تلك الأحداث. دته وأیضا لتبین مدى بیة لترمز لما كابالشخصیات التأريخیة والشع
انط  تعطي  حتى  سندریلا  قناع  الشاعرة  هنا  لأنواع  استعارت  وتحملها  معاناتها  مدى  عن  للقارئ  باعا 

شخصیتها طبیعة  عن  الانكسار  تبُعد  ولكي  وصبها،  ب  الصعاب  أبدلته  و نجدها  آخر،  لشخصیة  هو  قناع 
ولها أیضا باع في العلم والمعرفة وهي )ولادة  ج الحروف ونظم الشعر  ا ومقدرتها على نستأريخیة معروفة بحكمته

بل أیضا بها من صفات شهرزاد الشخصیة الكثیر ومن أحاسیس القلق   ندلسیة،بنت المستكفي( وهي أمیرة أ 
ة الحب  شهریار، وأیضا هي عشتروت إله  على لیلى ولیلى  ا تقص قصص ألف  م والأرق التي كانت تمر به عند

 ترمز للخص والنماء والحب.   ابلیة الأسطوریة التيوالحرب الب 
تح لأنها  الشخصیات  هذه  بین  الشاعرة  مزجت  منهن، كقوة  لقد  واحدة  من كل  الصفات  أقوى  مل 

والقدرة الأصل  وطیب  سندریلا،  من  الصعاب  على  والصب  الكلا  التحمل  النظم  والحكمة  على  ة  وقو م 
دة وشهرزاد.   الشخصیة كولاَّ
الشاعرة   لبیانفاستخدمت  الاستعارة  المكنیة    صورة  بالاستعارة  الشاعرة  فاستعانت  به  مرت  ما  وتوضیح 

الظنون(،  مجسمة المشاعر   التي مرت بها والأحاسیس بقولها)جمد الرعب بصمتي وحدیثي / وزوتني كما تشاء 
از بهذه  مؤثر، فشكل الإيج   لإیصال ما تمر به للقارئ بشكلیة  ستعارة مكنبا  صالة غبن والإلوختاما  شخصت ا
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وغیر  تمالقصیدة  ما  لتبین  وعشتار  وولادة  معروفة كسندریلا  لشخصیة  اختیارها  في  یكمن  معاناة  ها  من  به  ر 
 . ةوأذى وبالتالي توضح بذكرها لهذه الشخصیات هن مدى قدرتها في تحمل ذلك الأذى بكل عظم

 والتوضیح البیان   .5 .4
لاستعارة الكثیر، فمن خاصیة  طوعا، ونجد منه في ا وضیح، بل تنجذب له  غالبا النفس إلى البیان والت  یلتم

ة الصور الاستعاریة یمكن لنا إزالة الإبهام وتوضیح الغایة والمقصد  الاستعارة وبلاغتها البیان والتوضیح، فبوساط
أ  النفوس، وقد ذكر  القیبوالتأثیر في  عارة التي  من خلال حدیثه عن أغراض الاسترة  مة للاستعاو هلال هذه 

الإبان  منها شرح وفضل  )العسكري،المعنى  عنه  أو  205م،1986ة  والشرح،  التوضیح   " تعني  هنا  والإبانة   ،)
وأوضحه"  الت تصویر  أبین  المتلقي  نفس  في  وتصوره  فضوله،  وتحذف  بعیده،  تقُربُ  بطریقة  المعنى  عن  عبیر 

 (.333م،1992ور،ف)عص
یناغي ویداعب  سیسها للمتلقي بشكل أفكارها وبیان أحا  رة بصورة عامة هدفها هو توضیحشاعوبما أن ال

المختلفة  الاستعاریة  الصور  إلى  تلجأ  ما  غالبا  نجدها  الكلمات    النفوس  دلالات  تلونها  فنیة  لوحات  لرسم 
ت أحاسیسها وما  ان  ستعارة لبی تعین ببلاغة الاسومعانیها المستترة بالحروف المشكلة، فلذلك نجدها غالبا  نوع 

ح في قصیدة )رسالتان إلى الكویت(: ألقاك، / تُشرقُ  ماعیة، ونرى ذلك واضارب عاطفیة أو اجتتمر به من تج
ثقلاتُ / تعیشُ في عید القطافينظرت، / ویذوبُ مفتع

ُ
 لُ التجافي / فإذا الكرومُ الم

ا، والكروم لشفتیها، ونجدها  ظرتهن الشمس لن تعارت الإشراق مسفنلمس بهجتها ونرى سعادتها عندما ا 
ل الصور الاستعاریة لبیان وتوضیح وإثبات صفات الشخصیات  عي الأساطیر في تشكیفي قصائد أخرى تستد

والدمج بین  الأسطوریة لها، إ  تعتمد على الأساطیر كلیا  بل أخذت جزءا  منها ثم أعادت صیاغتها  لا أنها لم 
الشخصی القصی اتلك  سیاق  في  بدلالات ت  الأإيح   دة  من  شخصیات  فاستدعت  السیطرة ائیة،  تمثل    ساطیر 

 (:33م،2001اء وشاعرة الحب سافو حیث أنشدت بقصیدة عیناك )عمارة،والحب كملكات الورك 
مُتحف ومن    في   / أنتِّ  سومر  من   / الماء  فوقهم  تَرقرقَ   / إسفلت  نبعا   / عیناكِّ   / یوما   رأیتُكِّ  بغداد 

  / مق تراتیل الكُهَّن  فیكِّ / وصوتك من ع   وهاتان العینان ألقٌ یتوهجُ   /جه   هذا الو وركاء / أسُطوريٌّ لملكات ا
 غنَّت آهاتِّكِّ )سافو( / ثم رجعت فغنیتِّ ثوابتَ لا تبلیها الأزمان 

أنه شبه عینیها  فهي   وتتوقع  بهذه الأبیات الشعریة تسافر بل تحلق في مخیلة ذلك الشخص الذي رأها، 
إ  و سبنبع  لسوادهنَّ  السائلفلت  حركته،  دا  كأن  عند  یتلألأ  متأصخلهن كماء  سومري  عزة  فجمالها  بكل  ل 

ما وكبیاء ك أحسن  تجمع  وكأنها  الوركاء  ملكات  و  أحدى  والسمو  الرفعة  صفات  من  التي  ملكنَّ  الجمال 
 ا لذلك هي تشبه شاعرة الحب سافو تستدعي حب وإعجاب كل من رأه 

 البحث  حصاد
 الي:ة یمكن إجمالها على النحو الت عد عة عن أمورالدراسة المتواض  وقد أثمرت هذه

الشاعرة   .1 نتزینت  عمارة  عباس  أن  لمیعة  إلا  الشعراء،  من  عدة كغیرها  بلاغیة  بأسالیب  اجها 
 قمة هذا النتاج فتقربه للنفوس.  الاستعارة تتربع على

عشتا .2 أغاني  ودیوان  عامة  بصورة  عمارة  عباس  لمیعة  أشعار  في  یبحر  ت   رمن  أن  نوع  خاصة، يجد 
 تمیز بالرفعة. تحت رداء بلون رومانسي مبهج ییع المواض

 الحیاتیة وطبیعة تكوین شخصیتها لتكوین الصور الاستعاریة المتنوعة   مرت الشاعرة تجاربهااستث .3
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رحلة في روضة دیوان أغاني عشتار تبین أن الحظ الأوفر فیه للاستعارة المكنیةـ حیث كانت  بعد   .4
عن  رت بها أو للتعبیر  أو توضیح لمشاعر أو أحاسیس م  سیمشخیص أو تجاة الشاعرة في تدغالبا هي أ 

 قف ما أو بظرف معین حالة داهمتها بمو 
ل بلاغة الصورة عن الحقیقة والتشخیص  تجلت بلاغة توظیف الاستعارة في دیوان الشاعرة من خلا .5

 والتجسیم وإيجاز المعنى  
أداتها غالبا في   .6 نها غالبا مواضیع تصب في  وكو بخاطرها،    یصال كل ما يجول إوكأن الاستعارة هي 
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